نصيحة وذكرى لكل من يتكلم باسم السلفية 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أما بعك: 

فهذه نصيحة وذكرى لكل من يتكلم باسم السلفية» ولكنه عند الامتحان وعندما 
توحه إلى كبدها الرماح والسهام من أهل المكر وأهل الفتن والشغب» لا نجده من جنودهاء 
ولا من المناضلين عنهاء ونحد منه العجائب والغرائب. 

لقد ظهر من أدعياء السلفية المتربصين بما وبأهلها من المواقف والأعمال المضادة 
للسلفية ومنهجها وأصوها ما تشيب له النواصي. 

من تلك المواقف: 

-١‏ الدفاع عن أهل البدع الكبرى من الحلول ووحدة الوحود ووحدة الأديان”'' وأخوة 
الأديان ومساواة الأديان» وخرافات وشركيات» والشهادة لهم بأنحم من أهل السنة» بل وصل 
الأمر ببعض رؤوسهم إلى أن يركي عتاة الروافض وعتاة الصوفية» ويصفهم بأنحم علماء 
ثقات» ويزكي مذاهبهم» ويؤيده على كل ذلك أتباعه الجهلاء. 

؟- والحرب الفاحرة الظالمة لأهل السنة وتشويههم وتشويه منهجهم وأصوهم. 
۳- اختراع أصول مضادة لأصول أهل السنة ومنهجهم محاربة أهل السنة وللدفاع 
عن أهل تلك البدع الكبرى» مثل: 

أ- "نصحح ولا بجرح". 

ب- ومثل "المنهج الواسع الأفيح الذي يسع أهل السنة -على اصطلاحهم هم 
ويسع الأمة كلها" ولكنه يضيق بأهل السنة ويمنهجهم وأصوهم. 

ج- ومنهج الموازنات. 

د- وحمل بمحملات أهل الضلال على مفصلاتمم» مع أن مفصلاتهم الواضحة تدينهم 
قبل مجملاتهم. 


' - لا يغرن السلفى الفطن ما تظاهر به على الحلى من التكفير بوحدة الأديان؛ لأنه ينتقدها من جحهة» ويدافع عنها 
هو وأعوانه من جهة أخرى, ويركون من يدعو إليهاء ويحاربون من انتقدهاء ويصفوتم بأنهم غلاة وخوارج» ويؤلبون 
عليهم» وكم عنده من التلاعب بالعواطف العمياء. 


وغير ذلك من الأصول التي أداتما أهل السنة وبيّنوا بطلاتما وزيفها. 

- وللتملص من الحق والثبات على الباطل أنشؤوا: 

أ- قاعدة:"لا يلزمي". 

ب -وقاعدة "لايقنعني". 

ج-والحرب على أصل اجرح المفسر. 

د- ورد أخبار الثقات. 

ه- واشتراط الإجماع لتبديع أي مبتدع» مهما قامت الأدلة والبراهين» التي تستوحب 
تبديعهم» ومهما كانت منزلة من حكم بهذا التبديع» ومهما بلغوا من الكثرة» فإذا حالفهم 
واحد من أهل الأهواء سقط هذا التبديع. 

و- ووضعوا قاعدة لسب أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-» بأقبح أنواع 
السب» ألا وهو وصفهم بالغثائية» لما طولبوا بالاعتذار منهاء قالوا: ليست سباً» ليست سب 
وقالوا: إن صدر هذا اللفظ من سني فليس سبأء وإن صدر من رافضي صار سباً» وثبتوا على 
هذا منذ عام ٤(‏ 57 ١ه).‏ إلى يومنا هذا. 

وهذه الأصول صارت منابع لفتن كقطع الليل المظلم. 

يرافق كل هذه البلايا استكبار وعناد ومكابرات تجاه من ينصحهم ويبين انحرافاتهم 
وخطلهم. 

ومع هذه الرزايا والبلايا وغيرها بحد من يركيهم ويحكم لحم بأنهم من أهل السنة. 

وهاك ج محلا حاذيك النبوية اکر ها زاء الکن لمل روف رن ما 
فيه یزد حرو . 

١‏ - عن قيس 50 حازم قال: 

قام أبو بكر -رضي الله عنه -» فحمد الله عز وجل وأثنى عليه فقال: "أيها الناس 
إنكم تقرءون هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم ) وإنكم تضعونًا في غير موضعهاء وإني معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول:" إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب". 


وهو حديث صحيح . 


أحرحه الإمام أحمد في "مسنده" »)05/١(‏ وأبو داود في "سننه" حديث )٤۳۳۸(‏ 
وابن ماحه في "سننه" في الفتن حديث(5٠٠5)»‏ وأخرحه غيرهم من الأئمة. 

؟-وعن حُدَيْمَة بن الْيَمَانِ رضي الله عنه- عن النبي ## قال: " وَانَّذِي نَفْسِي 
بيده لمرد الْمَغرُوف وَلََنْهَوْنَ عن الْمنگر أو وشک الله أن ينعت عَلَيْكُمْ عِقَابًا منه م 
تَدْعُونَةُ فلا يُسْتَجَابُ لكُْ". 

أحرحه الترمذي في "الفتن" حديث »)5١753(‏ وقال: هذا حديث حسن, لكن في 
إسناده ضعف. 

والإمام أحمد في "مسنده" .)۳۸۸/٥(‏ 

وتحسين الترمذي إنما هو من أحل أن له شاهدين. 

أحدها - من حديث عائشة -رضي الله عنها-» أخرحه الإمام أحمد في "مسنده" 
)١59/59‏ نحو معناه وفي إسناده ضعف. 

وثانيهما - من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-» أخرحه البزار في "مسنده" 
حديث 86508١‏ )» والخطيب في "تأريخه" »)4۲/١١(‏ وعجموع هذه الطرق يرتقي هذا 
الحديث إلى درحة الحسن لغيره» وقد حسنه العلامة الألباني في "صحيح الجامع" (191417). 


ےر 
١‏ 
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*- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- اَن رَسُولَ الله ييه قال: "ما من ن بَعَنَهُ الله 
ي أ قثي إلا کان له من اميه حورو حاب بَأَحْدُون بِسئَيه ويَفْتدُونَ بأئروء م له 
لف من بَعْدِحِمْ لوف يَقُولُونَ مالا يَفْعلُونَ وَيَفعَلُونَ مالا يُؤْمَرُونَه فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده 
هو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ يلاه فَهُوَ مُؤْمِنْ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ قله فَهُوَ ممن وَلَيْسَ وَرَاءِ 
ذلك من الان حَبَّةُ حَزولٍ". 

أحرحه مسلم في "الإيهان" حديث »)٠١(‏ وأبو عوانة »)۳١ :75/١(‏ وابن منده في 
"الإعان" ( ص ۰۱۸۳ء .)۱۸٤‏ 

وني هذه الأحاديث بيان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لخطورة المنكرات 
Ea‏ 

وخطورتما وسوء عواقبها لا تقتصر على مرتكبيهاء وإنما تتناول من يداهن أهلها 
ويجاملهم» وتتناول من يدافع عنها وعن أهلها من باب أولى وأولى» ويشتد الأمر عليه حداً 


إذا حارب من ينكرها من أهل الحق القائمين على حدود الله والمحاهدين لأهل الضلال 


والفتن. 
4- وعن الدّمْمَان بن شير -رَضِي الله عنهما- قال: قال اث -صَلَّى الله عليه 
ا "مكل المُدْهِنِ في خود الله والواقع فيا مَل قز وم اسْتَهَمُوا سه َه قَصَّارَ بَعْضُهُمْ في 


ا eo‏ 
ااا ا يقر أُسْمَلَ السَفيئة مَأَنَوهُ فَقَانُوَا مَا لَكَ قَالَ تأَذَيْهُمْ بي ولا بُدّ لي 
حَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنحَوهُ ووا أَنفْسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوةُ وأَهْلكوا أَنْفْسَهُةْ". 


أخرجه البخاري في "صحيحه". في الشهادات حديث (55/85).» والإمام أحمد في 


م 
3 
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ه" ١‏ 7548/54 539)» والترمذي فی "الفتن" حديث (۲۱۷۳)» وابن حبان كما ف 
"الإحسان" (۲۹۷» ۲۹۸). 
ولفظ هذا الحديث عند الإمام أحمد والترمذي: 

صاب بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَأصَاب بَعْضُهُمْ أُسْفَكَهَا فَكانَ a‏ ن اشفا 55 r‏ 
الْمَاءَ مَيَصْيُونَ على الَّذِينَ في أَعْلَامَا فقال الَّذِينَ في أَعْلَامهَا لا تَدَعْكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُؤْذُوَنا 
فقال الَِّينَ في أَسْفَلِهَا فِإِنَا تَنْْبُهَا من أَسْفَلِهَا متَسْتَقِي فَإِنْ أَحَدُوا على أَْدِيهمْ فَمتَعُوهُمْ بحَا 
جميعا وَإِنْ تَرَكُوهُمْ رفوا جميعا". 

المدهن: هو المداهن الذي يرى ويسمع المنكرات من بدع وغيرها فلا ينكرهاء بل 
يداهن الواقعين فيها ومرتكبيها والمدافعين عنهاء فكيف إذا تجاوز ذلك إلى الدفاع عنهم» 
وتحسين صورهم» والشهادة لحم بأتهم من أهل السنة. 

فكيف به إذا تجاوز كل ذلك إلى حذلان من ينكروتماء وإيهام الناس أنمم ليسوا على 
حق» ومخالفون للمنهج الصحيح. 

تلك المواقف التي تشجع مرتكبي هذه المنكرات على التمادي في ضلاهم»وتدفع 
ضعفاء النفوس إلى حسن الظن بمم, وإلى الارتماء في أحضافم ومناصرقم والذب عنهم؛ 
الأمور التي صرفت كثيراً من الناس عن منهج السلف الصالح في كثير من البلدان. 


ت 
۴ 


فعلى هذا الصنف أن يتقوا الله» وأن يعيدوا النظر في مواقفهم يحد وإحلاص» وأن 
يدركوا ما يترتب على مواقفهم من آثار خطيرة سوف يسألون عنها أمام الله -عرٌ وحل-يوم 
لا تغني نفس عن نفس شيئا. 

وعليهم أن يعيدوا النظر في بطانتهم بحد فإن الأمر خطير. 

وأذكرهم قول الله تماق ولا حاتم يَؤْمَئِذٍ بَعْضُّهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ إلا الْمُتَقِينَ) [سورة 
النخرف : ]٦۷‏ 

وأذكرهم بقول الله تعالى: ريا أَيّهَا الَّذِينَ اموا كوو قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شهَدَاء لله وَلَوْ 
على اشک أو الْوَلِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ ...) إسورة النساء : .]٠١١‏ 

وبقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : "الدَّينٌ التصيحة الدّينُ النَصِيحة ثلاثاء 
قالوا: لِمَْ يا رَسُولَ اللَّه؟ قال: لله ولكتابه وَِرَسُولِهِ ولأئمة الْمُسْلِمِينَ وعامتهة". 

وأذكرهم بحديث الصحابي الحليل جرير بن عبد الله ال لله عنه - فعن 
زياد بن علاقّة قال: معت جَرِيرَ بن عبد الله قام يطب يوم تُوْقٌّ الْمُغِيرةٌ بن شُعْبَةَ فقال: " 
ليم ياتقاء الله غر وحل والوقار والشكيئة حى يأبيك: أبية فما بأييكة الآنء © قال: 
اشفعوا لأُمِيرَكُمْ فإنه كان يحب الْعَفُوَ. 

وقال: أا بَعْدُ فإي أَنَيْتْ رَسُولَ اللّهِ- صلى الله عليه وسلم- فقلت: أَبَايعُكَ على 


الإسلكم " فاشْترَط على 6 لكل مُسْلِي" فَبَايَعْتُهُ على هذاء وَرَبّ هذا الْمَسْحِدٍ إن لَك 


ا 


أحرجه البخاري في "صحيحه" في "الإبمان", باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- 
: "لين النَصِبحَة لِلّهِ وَلَِسُولِهِ اة الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهمْ" وقوه تَعَالَ (إذَا تَصَحُوا لل 

وَرَسُوله)" حديث (/5). 

والإمام أحمد .)٠١۷/٤(‏ 

وأحرحه البخاري في "الإيهان" حديث (0ه)» ومسلم في "الإيمان" حديث(55) 
کلاها أخرجحه مختصراً. 

أذكرهم بما في هذه الأحاديث والآيات من وحوب القيام بالنصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وما فيها من وحوب إنكار المنكرات والوعيد الشديد لمن 
لا يقوم بحمذه الواحبات ولا ينكر ال 


وأقول لهم كما قال حرير: ورب هذا المسجد إن لكم لناصح أمين» بل أقول: ورب 
السماء والأرض إني لهم لناصح. 

وأذكرهم بقول اس -رضي الله عنه-: "لحم لَتَعْمَلُونَ امالا هِي ادق في أي 
من الشّعَرٍ إن كنا لَنَعُدّهَا على عَهْدٍ البي يي من الْمُوبَاتِ". 

أحرحه البخاري في "الرقاق" حديث »)1٤۹۲(‏ وأحمد في "مسنده" »)٠١۷/۳(‏ 
وأبو يعلى في "مسنده" حديث »)٤۲۰۷(‏ و(؟ .)٤۳١‏ 

ومن نصيحتي لمم أن يدرسوا منهج السلف الصاح من مصادره ويلتزموه ويطبقوه 
على أنفسهم وغيرهم. 

أسأل الله أن يبصر هؤلاء بما حهلوه وأحطؤوا فيه أو تعمدوه. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

كتبه 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
8 اهم 


